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بعد إعلان فشل المفاوضات مع إثيوبيا
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المحتويات

رقم الصفحةالمحتويات

٦لماذا فشلت جولة المفاوضات الأخيرة؟

٦إشكالية الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل

٧ما هي خيارات مصر؟

٨استيراتيجية المعارضة في التعامل مع أزمة سد النهضة

١١الخلاصة
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»على ضـــوء هذه المواقـــف الإثيوبية 
تكون المســـارات التفاوضيـــة قد انتهت، 
وتحتفظ مصر بحقهـــا المكفول بموجب 
أمنها  عـــن  للدفاع  الدوليـــة  المواثيـــق 
تعرضه  حالـــه  في  والقومـــي  المائـــي 

 . » ر للضر

الـــري  وزارة  فعـــل  رد  كان  هكـــذا   
المصريـــة بعد انتهاء الجولـــة الرابعة من 
المفاوضـــات التي عقـــدت في العاصمة 
الإثيوبية، أديس أبابا، في التاســـع عشـــر 
من ديســـمبر، والتي تتهم إثيوبيا صراحة 
»باســـتغلال الغطـــاء التفاوضي لتكريس 
والتفـــاوض  الأرض،  الواقـــع على  الأمـــر 
من  موافقة  اســـتخلاص صـــك  بغـــرض 
دولتي المصـــب على التحكـــم الإثيوبي 
المطلـــق في النيـــل الأزرق بمعـــزل عن 

الدولي« القانـــون 

الإقـــرار المصـــري جـــاء بعد 4  هـــذا 
جولات مـــن التفاوض تـــمَ الاتفاق عليها 
في يوليـــو 2023م، تبدأ في أغســـطس 
في  للبحـــث  ديســـمبر،  في  وتنتهـــي 

قواعـــد ملء وتشـــغيل الســـد

الإعلان المصـــري من وجهة  وربما جاء 
نظرنـــا، متأخـــرًا بعض الشـــيء، لأنه مع 
بداية عمليـــة التفاوض، أعلنـــت إثيوبيا 
في ســـبتمبر الماضـــي، إتمـــام المرحلة 
مـــن الملء  الآن  والأكبـــر حتى  الرابعـــة 
الأول من الســـد، وتقدر بــــ 24 مليار متر 
ليصل حجـــم الميـــاه المخزنة  مكعـــب، 
في بحيرتـــه إلى 4١.5 مليـــار متر مكعب 

من إجمالـــي ٧4 مليار مليـــار متر مكعب 
والـــذي  البحيـــرة(،  مخـــزون  )إجمالـــي 
يفتـــرض أن يكتمل خلال موســـم الأمطار 
القـــادم، في 2024م، أو بعد القادم، في 

تقدير. أقصـــى  على  2025م، 

المفاوضات  ربما نســـف  الإعلان  هـــذا 
مـــن بدايتها، ويشـــبه إعلانـــات مماثلة 
ســـابقة، مثـــل الإعلان عن المـــلء الأول 
في يوليو 2020م، رغـــم وجود مفاوضات 
برعايـــة الاتحـــاد الإفريقـــي في وقتها. 
ومع ذلـــك اتبعت مصـــر »على ما يبدو« 
سياســـة النفس الطويـــل في التفاوض، 
حتـــى وصلت إلـــى طريق مســـدود في 
المرحلـــة الثامنـــة من مفاوضات الســـد 
التي بـــدأت قبـــل ١2 عامًا، وتـــمَ إعلان 
فشـــلها قبـــل ذلك 5 مـــرات، لأســـباب 

بالأســـاس.  الإثيوبي  بالجانب  تتعلـــق 

ورغم ســـعي مصر لتدويل المفاوضات، 
مـــرة مـــن خلال واشـــنطن في عهـــد 
الرئيس دونالد ترامـــب، في 2020م، ومرة 
مـــن خلال محاولة تدخـــل مجلس الأمن، 
إلَا أن أديـــس أبابا كانـــت حريصة على أن 
ثلاثي  إطـــار  إمَا في  المفاوضـــات  تكون 
مع مصر والســـودان، أو في إطار إفريقي، 
على اعتبـــار عـــدم فاعليـــة دور الاتحاد 
لتســـوية »ملزمة«  التوصل  الإفريقي في 

لها

مقدمة
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لماذا فشـــلت جولـــة المفاوضـــات 
؟ ة خير لأ ا

وفـــق الروايـــة المصرية، فإن الفشـــل 
يرجع إلـــى »مراوغة« الجانـــب الإثيوبي، 
وتقديـــم تفســـيرات مطاطـــة لبعـــض 
المصطلحـــات، فـــضلًا عـــن الحديث عن 
قضايا لاحقة أو ســـابقة لأوانها، لا تتعلق 
بما بعد  تتعلق  ولكـــن  الحالية،  بالمرحلة 
بناء الســـد، مثـــل قضايا التنميـــة، وبناء 
التراجع عن  فـــضلًا عـــن  أخرى،  ســـدود 
بعض ما تـــمَ التوصل إليـــه في اتفاقات 
ســـابقة، خاصة ما يتعلـــق بالحصة التي 
يجـــب أن تحصل عليها مصر في موســـم 
الجفـــاف أو الجفاف الممتد، وبحيث يكون 
الضـــرر الواقـــع عليها في حـــده الأدنى. 
وفي المقابـــل لـــم يتـــم الحديـــث عن 
التنســـيق  كيفية  مثل  الهامـــة،  القضايا 
بين الـــدول الـــثلاث في قواعـــد الملء 
والجفاف  الجفاف  فترات  والتشـــغيل في 
الممتـــد، وهل ســـيتم ملء بحيرة الســـد 
أولًا، خصمًـــا مـــن حصة مصر والســـودان، 

توزيع متوازن »عادل«  أم ســـيكون هناك 
الـــدول الثلاث للمياه بين ســـدود 

أمـــا الروايـــة الإثيوبية، فتـــرى عكس 
التصعيد  إثيوبيـــا نهج  اعتمدت  ذلك، بل 
الخطابـــي أيضًا، مـــن خلال بيـــان صادر 
عـــن الخارجيـــة، يرفـــض بدايةً مـــا جاء 
في البيـــان المصري، ثم يحمـــل القاهرة 
مســـؤولية فشـــل المفاوضات، من خلال 
محافظـــة مصـــر على »عقليـــة الحقبة 
الاســـتعمارية، وإقامـــة الحواجـــز أمـــام 
بين  التقـــارب«  لحدوث  الراميـــة  الجهود 

الثلاث. الـــدول 

على  الاتفـــاق  إشـــكالية 
والتشـــغيل المـــلء  قواعـــد 

بـــإعلان  الإثيوبـــي  الانفـــراد  يـــؤدي 
الســـابقة،  الأربع  المنفرد  المـــلء  مراحل 
دولتـــي  مـــع  مســـبق  تنســـيق  دون 
المصـــب، إلى حـــدوث ضـــرر، خاصة لدى 
العالي  مصر، حتـــى في حالة الفيضـــان 
أو المتوســـط، إذ أن غيـــاب المعلومـــات 
المســـبقة لديها، يجعلهـــا دائمًا، تحافظ 
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على الميـــاه المخزنة في بحيرة الســـد 
للمزارعين  ضخهـــا  عدم  وبالتالي  العالي، 
العامليـــن في مجـــال الزراعـــات التـــي 
تحتاج إلى ميـــاه كثيفة مثـــل الأرز، ومن 
ثم حرمـــان ملايين المزارعيـــن من زراعة 
الفيضان  موســـم  يأتي  وعندما  أراضيهم. 
مرتفعًـــا، تضطر مصر إلـــى تصريف جانب 
كبير من ميـــاه بحيرة الســـد إلى مفيض 
توشكي دون اســـتفادة منها، لتوفير حيز 
في البحيـــرة لاســـتقبال ميـــاه الفيضان 
الجديـــد. لـــذا دائمًـــا مـــا تطالـــب مصر 
بضرورة التنســـيق مـــع إثيوبيا في مجال 
الأول، ثم  توفير المعلومات خلال المـــلء 
عند بدء عملية الملء المتكرر وتشـــغيل 
الســـد بعدها، وهو ما ذهبـــت إليه المادة 
5 من إعلان مبـــادئ الخرطوم، في مارس 
الدول  اتفـــاق  التـــي نصَت على  20١5م، 
الثلاث على الخطوط الإرشـــادية وقواعد 
التشـــغيل الســـنوي للســـد، والتي يجوز 
»إثيوبيا« ضبطها  الســـد  بموجبها لمالك 
مـــن وقـــت لآخـــر، مـــع إخطـــار دولتي 
أو  بأيـــة ظـــروف غير منظـــورة  المصب 
طارئة تســـتدعي إعـــادة الضبط لعملية 
التعاون  اســـتمرارية  ولضمان  التشـــغيل. 
والتنســـيق حول تشـــغيل ســـد النهضة 
مـــع خزانـــات دولتـــي المصب، ســـوف 
تنشـــئ الدول الثلاث، مـــن خلال الوزارات 
آلية تنســـيقية مناسبة  المعنية بالمياه، 

فيمـــا بينهم

لكـــن دائمًـــا ما تتهـــم مصـــر، إثيوبيا 
بتعمـــد إخفـــاء المعلومات عنهـــا، مما 
والزراعـــة  الـــري  سياســـة  على  يؤثـــر 
تخمينات،  على  تبنـــى  التـــي  المصرية، 
تضـــر المصريّيـــن حتـــى في ســـنوات 

الفيضـــان والفيضـــان المتوســـط

ما هي خيارات مصر؟

بصفة عامة، هناك ثلاث آليَات رئيســـة 
لنـــزاع »قانوني«  في عمليـــة تســـوية 
النهضة،  حالة ســـد  أيضًـــا على  تنطبق 

هي

جربتها  وقـــد  التفاوضيـــة:  الآلييـــة 
مصر طيلـــة ١2 عامًا، مـــن خلال ٨ مراحل 
تفاوضيـــة، فشـــلت فيهـــا المفاوضات 5 
مـــرات، وثبـــت لمصـــر باليقيـــن القاطع 
فشـــلها في المرة الأخيـــرة. وبالتالي قد  
تكون العـــودة لعملية التفـــاوض صعبة، 
لكنهـــا تظـــل واردة في ظـــل صعوبـــة 

الأخريين.  الآليتيـــن 
اللجوء  الآليـــة القانونية: مـــن خلال 
إلـــى التحكيـــم، وهـــو محتمل بشـــرط 
موافقـــة أطـــراف النـــزاع عليـــه »مصر 
والســـودان وإثيوبيا في حالتنا«، أو وجود 
نـــص ملـــزم في الاتفاق يحيـــل الخلاف 
أو  الدولية«  العـــدل  »محكمـــة  للتحكيم 
الدولي »محكمـــة خاصة«. لكن  القضـــاء 
إثيوبيـــا حرصـــت في البند العاشـــر من 
الخرطوم والمعروف  اتفاق إعلان مبـــادئ 
بالبند x”«، على أن يكون طلب وســـاطة 
طـــرف خارجـــي، أو حتـــى اللجـــوء إلى 
وســـائل قانونيـــة، من اختصاص رؤســـاء 
يتم  وأن  الـــثلاث،  البلدان  دول وحكومات 
ذلـــك بالإجمـــاع؛ ومن ثم فهـــي ترفض 
الدولي،  التحكيم  إلى فكـــرة  اللجوء  دائمًا 
ما دفـــع مصر إلـــى محاولة تفـــادي هذا 
البنـــد في الاتفاقيـــات المزمـــع عقدها 
لكن  والتشـــغيل،  الملء  لتقنين عمليـــة 
إثيوبيـــا مـــا زالت ترفض ذلـــك حتى في 

أيضًا المزمعـــة  الاتفاقية 
في  والمتمثلة  العســـكرية:  الآليـــة 
»جوية«  مصرية  عســـكرية  ضربة  توجيه 
الآليـــة مســـتبعدة من  وهـــذه  للســـد. 
اعتبـــارات، ومنها  لعـــدة  وجهـــة نظرنا 
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البُعـــد الجغـــرافي، والطبيعـــة الدولية 
والشـــركات  الـــدول  للســـد، من حيـــث 
المســـاهمة في بنائـــه، وعـــدم قـــدرة 
الطائـــرات المصريـــة المتاحـــة حاليًا »ف 
١٦ الأمريكيـــة – رافال الفرنســـية«، على 
القيـــام بذلـــك. فـــضلًا عن قـــرب امتلاء 
بحيرة الســـد، ومن ثم فإن هـــذه الضربة 
ســـتغرق العديد من المدن الســـودانية، 
وســـتكون لها آثار كارثية على الســـودان، 
وعلى مصـــر أيضًا.. ومما يؤكد اســـتبعاد 
هـــذا الســـيناريو تصريحـــات السيســـي 
وســـائل  يونيو 2020م،  عندما طالب في 
الإعلام بعدم الحديث عن عمل عســـكري 
ضـــد إثيوبيـــا، مؤكـــدًا أن مصـــر تخوض 

»معركـــة تفاوضية ســـتطول«

لكن الســـؤال الـــذي يطرح نفســـه، هو: 
الخيار  هل ســـتفكر مصر مرة أخـــرى في 
العســـكري في ظِل المعطيـــات الآخيرة؟ 
وفي حالـــة كانـــت الإجابة هـــي: لا، فما 

هـــي البدائل إذا؟

يمكـــن القـــول بوجـــود خياريـــن من 
وجهـــة نظرنـــا، يمكـــن اللجـــوء إليهما، 

هما و

الاقتصـــادي. ويتمثل  الخيـــار  الأول: 
في التلويـــح المصـــري بمقاطعـــة نقل 
الكهربـــاء المتوقعـــة من ســـد النهضة 
مـــن خلال خطـــوط ضغـــط عالـــي تمر 
عبر أراضيهـــا، لنقلها إلـــى أوروبا والأردن 
والســـعودية وغيرها. حيث إن الاستهلاك 
المحلـــي الإثيوبـــي من كهرباء الســـد، لا 
يزيد عن الســـدس، في حين أن النســـبة 
الباقيـــة ســـتخصص للتصديـــر. وبما أن 
تخزينها،  يصعـــب  الكهرومائية  الطاقـــة 
كما أن مصر ســـتكون المنفذ الأساســـي 
الأوربية،  للقـــارة  الكهرباء،  هـــذه  لتصدير 
فإنها قـــد تقطع الطريـــق على إثيوبيا، 

لا ســـيما أن عدم فتـــح التوربينات لتوليد 
إلـــى تجميع المزيد  الكهرباء، قـــد يؤدي 
من المياه أمـــام البحيـــرة، وعبورها الجزء 
الأعلى من الســـد، ويـــزداد الوضع خطورة 
في حالـــة الفيضـــان العالـــي، الذي قد 

يـــؤدي إلى انهيار الســـد.

عبر  القانونـــي.  الخيـــار  الثانـــي: 
إعلان مصر الانســـحاب مـــن اتفاق إعلان 
مبـــادئ الخرطوم الذي لم يصـــادق عليه 
البـــرلمان حتـــى الآن. صحيـــح أن هـــذا 
الإجـــراء لن يغير مـــن الأمر الواقع شـــيئًًا، 
لكنـــه ســـيعيد الطعن في مشـــروعية 
الســـد، أو التأثير على تمويل المؤسسات 
المســـتقبلية الأخرى  للســـدود  الدولية 

في  المعارضـــة   اســـتيراتيجية 
الأزمـــة مـــع  التعامـــل 

في هـــذا الإطـــار، وبالرغـــم مـــن أن 
إليه  الانقلاب هو المســـؤول عمـــا وصل 
الحال بخصوص الســـد، إلَا أن تأثير القضية 
لن يفـــرق بين مؤيد ومعـــارض للانقلاب. 
وبالتالـــي قد يكـــون البحث عـــن مخرج 
أمـــرًا مطلوبًـــا باعتبـــار القضيـــة قضية 

. طنية و

وبالتالـــي، مـــن المهـــم التأكيد على 
دعم الشـــعب المصري في الحصول على 
حقوقـــه التاريخية كاملـــة غير منقوصة. 
ورغـــم الاخـــتلاف مـــع النظـــام، إلَا أننا 
نرفض المنـــاورات الإثيوبية في التعاطي 
مع هذا الملف الحيـــوي لجميع المصريّين. 
كمـــا أننا نقدم هـــذه الرؤيـــة للمصريّين، 
ونضعهـــا بيـــن أيديهـــم، للضغط على 
تنقـــذ مصر من  لاتخـــاذ خطوات  النظام 

القادم. الكابـــوس  هذا 

لذا نطالب بما يلي:
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المصـــري . ١ العـــام  الـــرأي  مطالبـــة 
مـــن  السيســـي  على  بالضغـــط 
أجـــل الهـــروب مـــن هـــذا الاتفاق 
على  عليـــه  التصديـــق  وعـــدم 
يتطلـــب  التصديـــق  أن  اعتبـــار 
أن  وبمـــا  البرلمـــان.  موافقـــة 
للسيســـي،  تابـــع  البرلمـــان 
فيمكـــن أن يخطـــو هـــذه الخطوة 
توقـــف  لـــن  كانـــت  وإن  حتـــى 
ســـوف  لكنهـــا  الســـد،  بنـــاء 
المشـــروعية  عنـــه  تســـحب 
فعـــل  كمـــا  تمامًـــا  القانونيـــة. 
بخصـــوص  الإثيوبـــي  البرلمـــان 
تمَ  الـــذي  اتفـــاق إعلان المبـــادئ 
توقيعـــه مع مصر عـــام ١993، حيث 
لـــم تتم المصادقـــة الإثيوبيـــة عليه.

مطالبـــة الـــرأي العـــام بالضغـــط . 2
لعـــرض  الانقـــلاب  نظـــام  على 
الموضـــوع على محكمـــة العـــدل 
منهـــا  فتـــوى  لأخـــذ  الدوليـــة، 
الســـد  بنـــاء  مشـــروعية  بشـــأن 
رأي  أن  صحيـــح  أحاديـــة.  بصـــورة 
المحكمـــة في هـــذه الحالـــة غير 
يأتـــي في إطار  الأمـــر  لكـــن  ملزم 

أيضًا. المناوشـــات  سياسة 
لقـــوى . 3 الســـري  الدعـــم المصـــري 

خاصـــة  إثيوبيـــا  في  المعارضـــة 
العلنـــي  الدعـــم  لأن  الأوجاديـــن، 
لهجـــة  تكـــرار  في  سيســـاهم  
الإثيوبيـــة  التهديـــدات 
20١0م،  في  حـــدث  كمـــا  لمصـــر 
إبـــان حكـــم زينـــاوي، الـــذي هدد 
بعـــدم قـــدرة مصـــر على كســـب 
حـــرب ضـــد بـــلاده، متهمًـــا إيَاها 
المعارضـــة..  لقـــوى  بدعمهـــا 
وربمـــا نتذكـــر في هـــذا الشـــأن 
الناصـــر نهايـــة  اســـتخدام عبـــد 
المعارضـــة  ورقـــة  الخمســـينات 
شـــنقول  كبنـــي  الإثيوبيـــة، 
على  للضغـــط  وغيرهـــا، 
عـــن  للكـــف  هيلاسلاســـي، 
ضـــد  دولـــي  تكتـــل  تشـــكيل 
تنفيـــذ  مـــن  لمنعهـــا  مصـــر 

مشـــروع الســـد العالـــي. 
توطيـــد العلاقـــات مع الســـودان، . 4

مـــن خـــلال الدخـــول في عملية 
مثلـــث  بخصـــوص  تكامـــل 
نقطـــة  يكـــون  حتـــى  حلايـــب 
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بـــدلا مـــن نقطـــة صراع  تعـــاون 
الاســـتفادة  على  تؤثـــر  وخـــلاف 
على  تعـــود  التـــي  المتبادلـــة 
كلا البلديـــن جـــراء هـــذا التعاون. 
الأربع،  الحريـــات  اتفاقية  وتفعيـــل 
والمساهمة   ،2004 في  وقعت  التي 
والنهرية  البريـــة  الطرق  في شـــق 
التجـــاري،  التبـــادل  لزيـــادة 
بنـــاء  في  الإســـراع  عـــن  فضـــلًا 
خـــط الســـكك الحديديـــة الـــذي 
وأوغنـــدا  بجوبـــا  مصـــر  يربـــط 

أفريقيـــا.   جنـــوب  حتـــى 
أخـــرى . 5 مصـــادر  عـــن  البحـــث 

إثيوبيـــا،  بخـــلاف  للميـــاه 
مـــن أجـــل زيـــادة حصة مصـــر من 
البحـــث في  ذلـــك  ومـــن  المـــاء، 
إمكانيـــة إيصـــال نهـــر الكونجـــو 
ســـوف  والـــذي  النيـــل،  بنهـــر 
الدراســـات  توافـــر  حـــال  يوفـــر 
عشـــرات  بشـــأنه  الدقيقـــة 
لمصـــر.  الميـــاه  مـــن  المليـــارات 
قنـــاة  تنفيـــذ  في  والشـــروع 
في  الأن  تقـــع  التـــي  جونجلـــي 
كانت  والتـــي  الســـودان،  جنـــوب 
الحـــرب  بســـبب  توقفـــت 
١9٨3م،  عام  الســـودان،  الأهلية في 
وانحيـــاز القاهـــرة لصالـــح الخرطوم.

توطيـــد . ٦ يتطلـــب  الأمـــر  هـــذا 
العلاقـــات مـــع جنوب الســـودان 
اســـتكمال  في  للشـــروع 
والتي  جونجلـــي،  قنـــاة  إنشـــاء 
الأساســـي  بالنفـــع  ســـتعود 
ذلـــك  واعتبـــار  مصـــر،  على 
المســـتوى  على  المتـــاح  هـــو 
تحســـن  لحيـــن  القريـــب، 
هـــذا  إثيوبيـــا.  مـــع  العلاقـــات 
مشـــروعات  تقديـــم  يتطلـــب 
الســـودان  لجنـــوب  تنمويـــة 

المائيـــة،  المشـــروعات  مقابـــل 
الطاقة  إلـــى  يحتـــاج  فالجنـــوب 
الكهربائيـــة أكثـــر مـــن احتياجه 
 ٨00 عليـــه  يســـقط  إذ  للميـــاه، 
مليـــون متـــر مكعب في موســـم 
الأمطـــار »ثمانيـــة أشـــهر« مـــن 
إجمالـــي ١042 مليـــون متر مكعب 
ككل،  الســـودان  حصـــة  تشـــكل 
مـــن حصة  يقترب  بذلـــك  وهـــو 
إثيوبيـــا المطريـــة »9٦0 مليـــون 
متر مكعـــب«، كمـــا أن الجنوب لا 
لعدم وجود  النيل  مياه  يســـتخدم 
أراضـــي زراعية بـــه، إذ يُلاحَظ أن 
غيـــر  للـــري  القابلـــة  الأراضـــي 
موجـــودة في الجنـــوب بســـبب 
هـــذا  ومعنـــى  المســـتنقعات. 
مـــن  الاســـتفادة  إمكانيـــة 

الطاقـــة.  مقابـــل  الميـــاه 
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الخلاصة

مصــر في موقــف لا تحســد عليــه بســبب السياســات الفاشــلة للانــقلاب على 
ــى  ــن يبق ــا، لك ــون هدفً ــد يك ــقلاب ق ــح الان ــن أن فض ــم م ــي.. وبالرغ ــد الخارج الصعي
ــد  ــلبية للس ــار الس ــيما وأن الآث ــي، لا س ــذا المأزق الوطن ــن ه ــروج م ــة الخ ــم كيفي الأه
ــا.  ــقط قريبً ــوه أن يس ــى رافض ــذي يتمن ــقلاب ال ــي الان ــا الزمن ــاوز في مداه ــا تتج ربم
صحيــح أن هــذه الطلبــات ربمــا تكــون مثاليــة، وغيــر منطقيــة، لكــن قــد يكــون هــذا 
هــو المتــاح لفضــح الانــقلاب. ولأنــه لا يوجــد بدائــل أخــرى إلَا الاســتسلام للأمــر الواقــع 

ــر الضــرر بالشــعب المصــري.  وهــو مــا قــد يُلحِــق أكب
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